ا 


5) 


ل كاورةالليل والتمار 


كألييث 
لمح حَمَّدبن َس درك ضري لل رشقي : 


ام 7 لك مرضئلاك4 
عن يهنا 


لمكنو ريصتا نالطيان 


جَامَحَة الكوبيٌٍ -كليّه الآدابٌ 


داوااص الاي ايد 
وازالى 3 م 


سباساساتم 
مقََدّمةٌالمؤلف 


قال مؤْلّمها بِلّعهُ اللَّهُ النى والأرب27: هذه أولُ مقامة أنشأتها في 
فن الأدب. 

بَيْدَ أني أمعنتٌ النظرً ثانيًا في تحريرهاء وأعملتٌ الفكر في توشيحها 
بطرائف الظرائف وتحبيرها. ثم عرّزتها بمقامات فائقة» ومقالات رائعة 
رائقة. منها: «أبهى مقامة في المفاخرة بين الغربة والإقامة». ومنها: 
«غريبٌ الأنباء في مُناظرة الأرض والسماء». ومنها: «المقامةٌ اللغزية 
والمقالةٌ الأدبية». وقد تخلصتٌ في جميعها إلى مدح السيد السند السرِيّ» 
العارف بالله تعالى الأمير عبد القادر الحسنيّ الجزائريّ . 

وسببٌ تأليفي لهذه المقامة المصونة» مُبَشْرَة وقعث لي في ليلة 
مباركة ميمونة. وهي أني رأيت الأميرَ المشارَّ إليه» قد أمرني أن أنظمَ 
فَضِيدَة في الثناء عليه. ثم أتحفني بجائزة فاخرة»ء وهدية وافية وافرة. 
وأبدى لي من لطائف الأشائرء ما يتضمنٌ بحمد الله أعظم البشائر. 
فانتبهت:زقد ملت اننا ومرخاء :وملت بمن هذه الرؤيا طريا وفرجا: 


1 
)١(‏ طبعت هذه المحاورة فى المطبعة الأدبية ببيروت سنة ١١1١ه.‏ 


١7١ 


وألهمثُ أن أقدّم بين يدىٌ تلك القصيدة» محاورةً تحتوي على حكم 
لطيفة وأمثال مفيدة. وحين مثلتُ بين يديهء وتلوتها أمام جملة من 
الفضلاء لديه. وصلني بتوجهاته''' الفخيمة ودعواته العظيمة» وأمدّني 
بمديد مئّنه ووافر منّحه العميمة؛ فانقلبتٌ فائرًا بحسن القبول» حائرًا غاية 

المنى ونهاية المأمول. 
محمد بن محمد المبارك 


الجزائري 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الأشبه بالصواب: «توجيهاته». 


١7 


نض المَا رن اورة اليل والأمار 


الحمد لله الذي أطلع الكيميح :فنا والقهن تور اوتدى ف« حمل الل 
انار طلنة لمن أراد أل بكر أذ أن حك ركه [الفرفان371]:: والضيلةة 
والسلام على من عَنت لمجده الأملاك» وعنته الحضرة في خطاب: 
«لولاكَ لولاكَ لما خلقتٌ الأفلاك»» وعلى آله الوارثين منه أسمى السجايا 
والماثرء وأصحابه الاخذين عنه أسنى المزايا والمفاخر. ما تعاقب الصباح 
والمساءء وتناوب الظلامٌ والضياء. 

وك 

فإني نظرت ذات يوم في اختلاف الليل والنهارء وما أودع الله في 
ساعاتها من دقائق الحكم والأسرار. وأصغيت لما يترجمه لسن الجال» 
1 ذلك إليه دون انتحال. فرويت عنه من حديثهما بدائع وغرائب» 
وقد قيل: «إن في الليل والنهار عجائبَ» : 

[من مخلّع البسيط] 

مَُلميودئةوالداة ‏ أن هلي ل والتّهارٌ 

وصغت تلك المعاني» في مقامة رقيقة المباني . ذات نثر فائق» 
ونظم بديع رائق : [رجر] 
تكادٌمن عٌدُوبةالألفاظ 2 تشربها م امع الحفّاظ 


يفيل 


قد أبرزتها في معرض المحاورة» لتجنح إليها أرباب المحاضرة» 
وأودعتها غررًا من بنات الأفكار» ودررًا تزهو على البنات الأبكار: 
[من الخفيف] 


كنات نمو أن لاتسعر سيك" .مان بن لطنها إلتى الاقاء 


على بديع المحاسن ومحاسن البديع. بل فكاهة أحلى من عيش الصّباء 
وثفئة أرق من نفحة نسيم الصّبا. أخلصت في حسن تخلّصها لمدح أمير 
المغرب» وضمنتها معنى «المرقص والمطرب» فهي «عنقاء مُغرب)7"'. 
وسميتها: «نضرة البّهار”" في محاورة الليل والنهار» . 

وذلك انه ابد المكاء و اللنعن ها هو ةن قاط وللعية 845 كلما 
أسفر ذاك عن بياض الغرّة قابله هذا بسواد الطرّة. ثم صار الهزل جدَاء 
واشتدً النزاع بينهما جدًا. استنجد كل منهما أميره» وأفشى له سرّه 
وضميره. 


2 1 
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وإذا بالليل حمل على النهار» فصبغ حمرة وردته بصفرة البّهار. 
وخطر يجرٌ ذيولَ تيهه وعجبه. مرصّعًا تيجان مفاخره بدرر شهبه. وقد 
كساه بدر الكمال برد الجمال» ولوائح المهابة والجلال تلوح عليه في ذلك 
المجال. فصدذر النقول بأحاسن رواياته» وحيّر العقول بمحاسن كناياته. 


)١(‏ طائر متوهم يضرب مثلاً للأمر النادر. وفي أمثالهم: «أعرّ من عنقاء مغرب». 
معجم الأمثال العربية (*/ 07578 . 


١» 


ثم قال: #وَيّلٍ إِدَا يَنْتّى * [الليل: »]١‏ 8 إنَّ في دَلِكَ لْمَرَهٌ لمن منج » 
[النازعات: 7؟1]. ففتح باب المناقشة في هذا الفصل» وعقد أسباب 
المنافسة بقوله الفصل : [من الوافر] 
افنإن النفيرت أرليتا كلامً) 
ثم تنجلي عن قتيل أو أسير كلام . 
ولما بلغ الليل غايته بزع الفجر ورفع رايته. وقال إذ جال في 
معترلك الجنايا: [من الوافر] 
«أنا ابن جلا وطلاعٌ الثشايا) 
فتقدّم في ذلك الميدان وجلىء تاليا قوله تعالى: 8 وَلََارِإِدَاجَلَ » 
[الليل: ؟]. 
الأرض والسماء. فأعرب عن غوامض الرقائق والحقائق» وأغرب في نشر 
ما انطوى من الأسرار والدقائق. بعبارة تمتزج بأجزاء النفوس لنفاستهاء 
وتراعة ترتشفة: سن اشلاتها القلوت للسلاستهاء فللله درهتهنا أفضخة من 
ترجمان» قد جلا من نقود معارفه ما أزرى بعقود الججمان. وما انحدر من 


سما 


منبره »2 حتى يد دعوى خبره بشاهد مخبره. 


واد !د واد 
را بيات تيت 


فانتتدب إليه الليل» ومال عليه كل الميل. وجّعَل نجوم التَيّرات له 
رجوماء وما غادر منه أطلالاً ولا رسومًا. ولما طرز اعدو برذ الدجى. 


١" 


ورصّع إكليله بزهر العلا فاستهوى الحجا("'". قال: 

أحمدٌ من جعلني خلوة للأحباب» وجلوة لعرائس”" العرفان 
ونفائس الاداب. وخلقني مثوّى لراحة العبّاد»ء ومأوّى لخاصّة الماك 
والعبّاد» ولله در من قال فأجاد: [من الخفيف] 


ا 


أنها الليلُ طسل بغير مساح ليس للعين راحة في الصّباح 
كنقة لا أيفتفى الصبنات زانيه 08 
أتردّد على أرباب المجاهدة بفنون الغرائب» وأتودّد إلى أصحاب 
المشاهدة بعيون الرغائب. تدور في ساحتهم بدور الحسن والبهاء» وثدار 
من راحتهم كؤوس الأنس والهناء. فتَخييهم نغمات السمرء 
نسمات السحر. فأحيانُ وصلي بالتهاني مقمرة» وأفنان فضلي بالأماني 
مثمرة. وحسبي كرامة أني للنّاس خيرٌ لباس» أقيهم بلطف الإيناس من 
كل باس. ومن واصل الإدلاج وهجر طيب الكرى؛ قيل له: (عند الصباح 
يَحمَدٌ القومٌ السّرى)9: لعن الطوول ] 
وماالليل إلا للمُجدٌ مَطيَّةٌّ «ِمَيدانُ سبق فاستبق تبلغ المنى 
ففتن بمعاني بيانه البديع» وتفئّن في أفانين 5 والترصيع. ثم 
أتعّ خطبته بالتماس المغفرة والعفوء واستعاذ بالله من دواهي الغفلة 
ودواعي اللهو. 


)١(‏ الزُهر: النجوم» والحجا: العقول. 
(؟) جُليت العروس على بعلها جلُوة: عُرضت عليه مجلوَة. 
(؟) من أمثالهم» يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة» مجمع الأمثال (؟/ "). 


١5 


فوثب إليه النهار» وصال عليه صولة ملك قهار. وصعد على منبره 
انيّاء وقد أضحى التيه لعطفه ثانيًا. فأثنى على من جلى عنه ظلمة 
الححات :تدان الم تاسمه النؤن وتوجه سور من الكناسة. :وزانه نأديين 

سراج وهّاج» فأوضح بسناه السبيل والمنهاج. ثم صاح : 

أيها الليل» هلا قصَّرتَ من إعجابك الذيل؟ ولئن دارت رحى 
الحرب. واستعرت نار الطعن والضرب. فلأسبيّنَ مخدّراتك وهي عن 
الوجوه حاسرة:» وأنت تتلويومئل: «يِلْكَ يدا كرَه حَايِرَةٌ # 
[النازعات: .]١7‏ 

فما دعاك إلى حَلبة المفاضلة.» وما دهاك حتى عرّضت بنفسك 
للمناضلة؟ وهل دأبك إل الخداحٌ والمكرء وترقّبُ الفرصة وأنت داخلٌ 
الوكر؟ أما حضٌ القرآن على التعوذ برب الفلق وندب. 8 من سر مَاحَلَنَ * 


هه 


وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وهب 4؟ ا ل" 
فبرئي يستعاذ من شرَّك. ويُستعان على صنوف صروف غدرك. 
وهب أنك تجمع المحبّ بالحبيب» إذا جار عليه الهوى وحار الطبيف): 
فكم يقاسي منك في هاجرة الهجرء ويئن ل أنين الشكلى حتى مطلع الفجر! : 
[من الطويل] 
يبت كما بات اليم بيدا .“واف تلب كار يشت لهينا وقد 
فيساهر النجومء ويساور الوّجوم. وقد هاجت لواعجٌ غرامه. 
وتحركت سواكنٌ وجده وهيامه . فأنشد» وزفيره يتصعًد : [من الطويل] 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهمٌ بالليل جامع 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هرَّئني إليك المضاجع 


١7 / 


على أنَّ العاشق الواله» يشكو منك في جميع أحواله. فكم قطع 
اثاءك ممؤاضلة انق سململا نتن قرط كوقه ويه "فلمنا أن طن 


بالوصال» تمثّل بقول من قال: من البسيط] 
اليل إن واصلّث كالليل إن مَجَرَثْ 2 أشكومن الطولٍ ما أشكو من القصّرٍ 
ولئن افتخرت ببدرك الباهر الباهي. فإنما ثباري ببعض أنواري 
وتباهي. وهل للبدر عند إشراق الشمس من نورء أو لطلعة حسنه من 
خدور البطون ظهور؟ ومن اذّعى أنك تساويني في الفضل والقدرء أو زعم 
أن الشمس تقتبس من مشكاة البدر؟! ومتى استمدّت الأصول من الفروع؟ 
[من الوافر] 
«وما أغنى الشموس عن الشموع»؟ 
فبي تتجلّى محاسن المظاهر الكونية» وتتحلى بجواهر الأعراض 
اللوية :واي يخفى حسني وجمالي على شاهدء أو يفتقرٌ فضلي وكمالي 
إلى شاهد؟ وعرضي عار عن العارء وجميع الحسن من ضيائي مستعار: 
[من الوافر] 
وليسَّ يصحٌ في الأذهان 6 إذا احتاج النهارٌ إلى دليلٍ 
أما كفاك بيّنةَ وزادك ذكرى وتبصرة» قوله تعالى: # حوبا ايه لل 
وحَعَلْنَآءَاَةَ اهار مبْصِرَة4 [الإسراء : ؟١]؟‏ و اهَل يسْيَوى الاق وَالبِصِيرُ أَرَهَل 
تَسَتَوى لطامت الوذ » [الرعد: ١5]؟‏ وأين منزلٌ أهل الغفلة من منزل أهل 
اليقظة والحضور؟! 
ون كنت مختى الآ بوالافراح + تل يول الناس قعل الرانمة 
فهل حسبتَ أنَّ السكونَ خيرٌ من الحركة» وقد أجمع العالّم على أن 


١> 


(الحركة بركة)"''؟! فإن لي بكلّ خطوة حُظوة» وليس لجوادي كبوةٌ ولا 


2 8 1 2 - 8 في دس اس ووه عر _ سرس 
لصارمي نبوة. وإن صرحت بالذين يتوت ررَيْهِمْ سْجَدَاوَقِيكَمًا4 


[الفرقان: 14] معرّضا بكل غافل لاه. فلي في كلّ مجال باللا هيم 
يح ولا بيع عن وك 4 [النور: /1]. وأين من احتجب بظلمات بعضها 
فوق بعض. ممن أضحى ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السموات 
والأرض؟ ألا وإن أولي الألباب رأوا الدنيا دار الأسباب» فلزموا الأدب 


مع الله باستعمالها وقلوبهم عاكفة على الباب. 


وقد أتحفني الله بالصلاة الوسطى فأوترٌ بها صلواتي» وشرع فيها 
الإسرار لأسرار اختصّت بها أهل جَلّواتي. وكفاني شرقًا « كَمُرٌ رَمَصَسَادَّ 
لَذِى أُتزْل فِهٍ الْحُرْءَانٌ » [البقرة: 188]. فيا له من شهر أيامه أعياد 
ومواسم؛ نفحات أنسه نواسمٌ وثغور حسنه بواسم. فمآئري مأثورة 
في القديم والحديث. ومفاخري منثورة في الكتاب والحديث. 
ومحاسني واضحة لأولي الأبصارء (وهل تخفى الشمسٌ في رابعة 
النهار؟ !) . 

فاكفف عن الجدال وأمسك. ولا تجعل يومك مثل أمسك. وسالم 
من ليس لك عليه قُدرة» فقد قيل: (ما هلك امرقٌ عرّفٌ قدرّه). أقول قولي 
هذا وأستغفر الله من آفة العجب والكبرياءء وأسأله أن يخلص أحوال 
أسرتي من أوصال التصنع والرّياء. 


إن ف نح 


)١(‏ من أمثال المولدين. انظر: مجمع الأمثال 2)770/١(‏ ومعجم الأمثال العربية 
(1/ى"؛). 


اريل 


ولما انهارَ رُكن النهارء ابهارَ الليل”'' وتبرقع بالاكفهرار”"2. فسدّ ما 
بين الخافقين بسواده» وطفق يرمي بسهام جداله في جلاده. وقدم بين يدي 
نجواه سورة القدر. آيةَ على ما حازه من كمال الرفعة والقدر. وثنّى بقوله 


تعالى : #سْبَحَنَّ الى أسْرَئ بِمَبَدِو لَتََا4 [الاسراء: ]١‏ » فأشار إلى الحبيب 
حيو تجل كله وه قينه ليل 


ثم قال: سحمًا لك أيها النهارء فقد أسّست بنيانك على شفا جرفٍ 
هار. تناضلني ومني كان انسلاخك وظهورك». وتفاضلني وبي أرّخت 
أعوامك وشهورك؟! قد أطعتَ هواك في عصياني وعقوقي» وأضعتٌ 
مندوبٌ مطالبي وواجب حقوقي! ألم يأنِ لك أن تخشع للذكرء فتعترف 
لي برتبة التقديم في الذكر؟ وشْئَّان بين المتوكل وصاحب السبب» وكم 
بين لذة الراحة ومرارة التعب؟ وهل الأعمى سوى المحجوب عن 
المحبوب؟ 9 هَإِيََالَاسَص الأْصر ولكن تع الُْلُوبُ» [الحج: 45]. 

كيف تعيّاني بلون السوادء وهل يقبحٌ السواد إلا في الفؤاد؟! أم 
كيف تعيبني بالخداع و «الحرث: شرعة)900ه وليسن الكنيء في موطته 
بغريب ولا بدعة. أما تشهد العوالم من هيبتي حيارى» وي الئاس 
سُكَرَئ وما هم يسَكرَئ 4؟ [الحج: ؟]. فكم أرَّقتُ ملوكا أكاسرة» 


- 


وأرقتٌ دماء أسود كاسرة؟ وكم أووت نار الوغى تحت العَجاجِ”؟' وفل 
)١(‏ ابهارٌ الليل: انتتصف. أو تراكبت ظلمته. القاموس (بهر) . 
(؟) شدة الظلمة. 


(*) من أمثالهم» يروى بفتح الخاء وضمّها. مجمع الأمثال .)191/١(‏ 
(84) الغبار. 


ضريل 


ازْوَرّت اللحاظ واغبّت الفجاج"'»؟ فأنا البطل الذي لا يُصطلى بناره» ولا 
يأخذ منه المؤتورٌ بثاره. 


وافتخارك علَيّ بالصّلاة الوسطى» ليس إنصافًا منك ولا قسطا. 
وهب أنك انفردت بتلك الصّلاة الجليلة» فأين أنت مما أوتيته من الصّلات 
الجزيلة؟ ألا وإن أعمالي تزهو أنوارهاء وتزكو عند الحق تعالى أسرارها. 
وهل من نوافلك كانت تلك الفريضة» حتى تطاولت علي بدعواك الطويلة 
العريضة؟! أما كان افتراض الصلاة في ليلة العروج» فما بالك تدّعي 
الارتقاء إلى هذه البروج؟! وما أَعجَبْني قط دعوى عريضة» ولو قام في 
تصديقها ألف شاهد”"' . 


وأما افتخارك على بفضل شهر رمضانء؛ وما نزل فيه من السبع 
المثاني والقرآن» فهل صمَّ لك صيامه إلا بي بدءًا وختامًاء وقد تمدّرت 
عليك بفضيلة إحيائه تهجُدًا وقيامًا؟! على أنى محل النية و «نية المرء خي* 
4 3 3 : 1" 1 
من عمله) "2 لأنها بمثابة الروح له وبها يحظى الراجي ببلوغ أمله. هذا 
وإني أتكفل للصائم بمديد الراحة ووافر الأجرء حتى يتبيّن له الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكيف تفتخر بالكتاب المنرّه فى 
مزاياه عن المشاركة» والله تعالى يقول فيه: 8 إِنَّا أَنرَْنَهُ في ليَاَ مُسرَكَةِ 4؟ 
[الدخان: "]. 


١ 


)١(‏ جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل في العبارة سقطا يقيم سجعتها وإن كان معناها قائمًا. 

(©) من الأمثال التي رواها أبو عكرمة الضبي في كتابه ص 7”5. معجم الأمثال العربية 
55/5" . 


١١ 


وقد زعمت أنك انفردت بجمع فنون المجد والفضل» ولم تخفٌ 
يوم الفصل # وما درك مَابَوْمالْتَصَلِ» [المرسلات: .]١4‏ 

هل في مطالع سعودك أشرقت بدورٌ العيدين» أم على جناح ججنحك 
اشر بنور طلعة الكونين» ثم عرج به عليه السلام إلى منزلة قاب 
قؤسين؟! وهل في تجليّات أسحارك يقول الربت: هل من سائل؟ فيناجيه 
العبد متضرعا إليه بقلب خاشع ودمع سائل» متوسّلا إلى حضرته بأعظم 
الوسائط لديه وأكرم الوسائل. ّ 

وممًّا اختصصتٌ به من الفضائل والمفاخرء أنه في دولتي وَلدَ سيد 
الأوائل والأواخر. وناهيك بليالي شهر اللَّلهِ رجبء التي تأكد فضلٌ 
مبتدئها بالخبر ووجب. وكيف لا؟! وفي طالعها السعيد حملت آمنة» 
بأكرم نبي به أَمَنُهُ من المخاوف آمنة. فهي فاتحةٌ الأوقات الزاهية الزاهرة» 
وواستطة عقذها سد خاتمة النيوة الباهرة] 


1 4 
ع يد ين 


فطلع النهار طلوعَ الأسد من غابه» وكسر جيوش الدُجى حين كشّر 
عن نابه. وشكّر للحرب العوان» غير ناكل ولا وان. ناشرًا في الأفق رايته 
البيضاء» وأسكة الأفمة بيه التضيزاء والشراء: وقال: 

والذي كسانى خلل الملاحة» وأطلق لساني بالبلاغة والفصاحة» 
لأمحوّن سطور الدّجى من طروس الوجودء ولأثبتنٌ حسن أحوالي في 
مقامات أهل الشهود. فإنى معروفٌ بالوفاء وصدق الخبر» موصوفٌ 
بالصفاء الذي لا يشوب صفوه كدر. كيف يباهيني الليل بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيمء وأنا أتحدث بنعم الله وهو موسومٌ بكفران 


يفن 


النعم؟! ألستٌ مظهرَ الهداية والدلالة» وهو مظهرٌ الغوّاية والضلالة؟! 
فكم أرشدثُ من أضلهء وأعززثُ من أهانه وأذله؟! وكم أظهرتُ منه عيبا 
كان غيبّاء فابيضّت عينه حزدًا «وَأَفْبَمَلَ الس َي 4 [مريم: 4]؟ كل 
ذلك وما تخلى عن ظلمة ظلمه؛ ولا تحلى بحلية الإنصاف في نثره 
ونظمه: 
دكن جهلنة فقس مشلارة رأ ى طب نت سال تترق 

وكيف يزعم هذا العبد الابق» أنه لسيده في حلبة الشرف سابق» وقد 
قال الواحد القّار : «وَلا الل سَإِينُ انار 4 [يس: ٠١4]؟!‏ متى قام على 
منابر العلا بنو حام؛ أو جلس أحدهم في ديوان الفخر بين أبناء سام؟! إن 
هو وايمٌ الله إلا كافره وبشموس أنوار الشهادة غير ظافر. لو كان من 
السعداء لفاز بدار النعيم» ولولا شقاؤه لما شابه سواد طبقات الجحيم. 
وماذا يوَّمّله من الجزاء ويرجوه. # يَوْمَ تَنِيِضَ وجوه وَكوُدٌ فجرظ »4 
1ران 55 أما درى أن صحيفته سوداء مظلمة. وصحيفتي 
تفصح عن نفس مؤمنة بالله مسلمة؟! وأَنَى يرقى كتابه إلى علَّيِينَ» وهو من 
ظلمات الحجاب في سكين؟؟: 

ثم أقبل عليه» وأنشد مشيرًا إليه : [من السريع] 
يامُشبهافي فعلهلونَهةُ لمتعدما وجيت القسْمَه 

وقال له: كيف تذّعي فوق حالك؟! وأيٌّ فضل لمن منظره أسودٌ 
حالك؟ أما علمتَ أن الظاهر للباطن عنوان» كما أن اللسان عن ل 
ترجمان؟ فإنّ الحسن في الجميل» أيه على أنه ربّ الحسنى والجميل» 


دضينل 


لقول من لجزيل الاحسان نرجوه: «ابتغوا الخير عند حسان الوجوه»: 
لا تسأل المرءَ عن خلائقه في وجهه شاهدٌ من الخبر 
فأنا مفتاح خزائن الأرزاق» وبي يستفتح بابٌ الكريم الرزاق. 
وكفاني دليلاً على الفضل والكمال: «أنَّ الله تعالى جميلٌ يحبٌ الجمال». 
حي عليك. ولا جرم أن «لسان الجاهل مفتاح حتفه؛» وكم من باغ فيل 
بصارم بغيه وحيفه . أمَا انسلاخي منك فمن أملح المُلح لي والغررء وهل 
يحق لأصئاف الأصداف اناس تقائين الدرن؟! ألينست «تلد الأمة زيتها» 
عه يحي اوقد الوا إن اللنالق الى نتن 6[ "صيية)؟ !ا رايا 
تقدّمك علىّ فمن العادة» تقدّم الخدم بين يدي السادة: [من الكامل] 
أوَ ماترى أن النبِيّ محمدًا فاق البريّةوَهْوَآحَرُْمرسَلٍ 
على أنه «أول ما خلقٌّ اللَّنهُ النورة» كما ورد عن جابر فى خبره 
العآنون: وأما تحلى موتك بلي الحق عالق في الستخرف فلي إلا 


لمن أحيا أحيانك بالمجاهدة والسهر. على أن أوقاتي كلها أسحارء فكم 
خلورث شموين الآنوان عاقت: الأسعار؟! 


وأما رَهْوْكَ'' بقضية ظهور سيد ولد آدم»ء الذي هو نتيجة مقدّمات 
الكون وزبدة العالم؛ فهل وقع اثفاق الدؤاة على ذللكهر وات اللقه هذا 
)١(‏ زها يزهو زَهْوًا وزّهُوًا: تكبر وأعجب بنفسه . 


تفي 


وأما خبر الإسراء فعنّي روته الأمّة» ثم بَلَّعْهُ الشاهدٌ للغائب بعد 
أكه" "رقنا لاحت أنصعر ار إلا نيط الخو زولا زجنت اسفاره إل 
بطوالعي . 

وما أشرتٌ إليه من بقية معانيك». التي أضاءت بها في الخافقين 
نجومٌ معاليك؛ فأين أنت من يوم عرفة» الذي عرّفه بأبهى الخصائص مَن 
عرّفه؟ وأين أنت من يوم عاشوراءء الذي يعظم فيه الشكر والصبر على 
السرّاء والضرّاء؟ وناهيك بسمو شأن العيدين» فما أجلَّهما من موسمين 


وكيف تفاخرني بساعة تبدو منك مرّة في كل عامء ولي في كل 
أسبوع أمدٌ تمتد فيه موائد الجود والإنعام؟! على أن يومه لأشتات 
الكمالات جامعء يهتز فيه بذكر الله تعالى كل جامع. فيا له من يوم 
يستجاب فيه الدعاء» ويستجاد الثناء على رب العزة والسناء. ولو تأملتَ 
ما لي من بديع الأوصاف والشمائل؛ لما اجترأت على مجاراتي في حلبة 
الفواضل والفضائل . 

هل في معاهدك كانت الصحابة تتلقّى القرآن» وتترقى في مراتب 
الاحسان بمشاهدة إنسان عين الإنسان؟ أم في مشاهدك وردت وقائع 
الجياكه يوقي اللا وعد هلق رورس الأفياة؟ ناكار شار سارت بي 
الركبان»ء وماست بنسيم رقّتها معاطففُ البان. وقدري فوق ما تصفه 
الألسن» وعندي «امَاتَنْيَهه الْأنفْسُ وَبَكَدُ مك4 [الزخرف: 71]. 


)١(‏ الأمّة هنا: الحين من الدهرء قال الله تعالى : 8 وَلَينَأَحَرنا تي الْعَدَابَ إِلكَ مو تَعْدُودةَ 
قوير مَايحِسُهُ:» [هود: 4]. 


نايل 


فدع عنك قول الزور والمَّين» (فقد ِيَنَ"'2 الصبح لذي عينين) . 
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ولما أفاض النهارء في حديث يفضح الأزهار» أبدع في كنايته 
وتلويحه» وأغرب في تعريضه وتصريحه. 

فابتدر إليه الليل» وأجِلّبَ عليه بالرّجلٍ والخيل. وامتطى جوادة 
الأدهم» واعتمّ بعمامة سواده وتلثّم. فأنسى كات عدر بتي عسل »بخن 
امن يتوقاه عننازة بالقكلبوالرسسي قم نشر في لاتق اذوائيه السطود» و 
وبَسَر”"2 فأسر بسطوته الأسود» وقال: « نلا يم م يأَلسَّمَقِ * اَنَل وَمَاوَسَقَ # 
لمر 1 سق [الانشقاق: ».]١18-15‏ لأسبينٌ روميّ 6 القهان:: ولاحعلة 
عِبِرَةَ لذوي الاعتبار. فلقد تزيًا المملوك بِزِيٌ الملوك» وادّعى مقام الوصول 
صاحب السير والسلوك!! أما كفاه ازدرائي وتحقيري» حتى حكم بتضليلي 
وتكفيري؟! كم أسبلتُ على عوراته ذيل ستري» وهو لا يبالي بهتك 
أستاري. وكم أودعت مكنون سرّه في خزانة سري» وهو يبوح بمصون 
أسراري. أفّ له من فاضحء أما يكفيه ما فيه من المفاضح؟: [من الطويل] 
أتمَّ بما استودعثّةُ من زجاجة20 يُرى الشيءٌ فيها ظاهرًا وهْرَ باطن 

كيف احتجّ لتقدّمه بحديث جابرء مع أنَّ ما رواه لكَسْري أعظمٌ 
جابر. فإنه برهن على تقدمي عليه؛ لو أدرك سر ما أومأ إليه. وعلام جعل 
السواد على النقص علامة» وهو مشتقٌ من السؤدد لدى كل علامة؟ أما 
درى أني حزت من الكمال الحظّ الأوفر» حتى تحلى ببديع وصفي العنبر 


. بيّن الشيء: تبيّن وانضح‎ )١( 
. ه سر بَسَرَ: نظر بكراهة شديدة» أو كلح وتغير» قال تعالى : : « ممعِبسَ وَصسَرَ#‎ )90( 


ذل 


والصف الكو 00و [من البسيط] 
إن كنت عبدًا فنفسي خُرَةٌ كَرَّمَا ‏ أو أسودً الحَلْق إني أبيض الحُلقٍ 
وهل يُزري بالخال سواده البارع» أو يُغري بالبَرص بياضه الناصع؟ 
وفي بياض المشيب عبرة وأيٌ عبرة» فكم أجرى من الاماق أعظمّ عَبْرَة : 
[من الطويل] 
ومن عاب نعت الشباب وفضّل وصف الشيب» فقد غاب عن شهود 
العيب وعَالِم الغيب. (فما كل بيضاءً شحمة» ولا كل حمراءً لحمة)”” . 
هذا وإن السواد حلية أهل الزهد والصلاح» وهل يسترق الأسودّ إلا سُودُ 
أحداق الملاح؟! بيد أن الحرّ لا يبالي بالجمال الظاهرء وإنما يباهي 
المناقب: [من الطويل] 
وما الحسنٌ في وجه الفتى شَرَفٌ لَه إذا لم يِكُنْ في فعله والخلائق 
ألا وإن لي أخلاقاء لو مزج بها البحر لعذبَ مذاقا. فإني أكتم 
الأسرار» وأعمق عيون الأشرار. وأريح الكرام الكاتبين» وأبيح الكرامة 
لقاعد)9 ؛ فإن ظلي ظليلء ونسيمي عليلٌ بليل. تهداً بي الأنفاس» 
)١(‏ من أمثالهم. يضرب في موضع التهمة. انظر: مجمع الأمثال (؟1/ »)7581١‏ والرواية 
فيه: ولا كل سوداء تمرة. 
(0) ذفر الشيء: اشتدت رائحتهء ومسك أذفر: أي جيد. 
(6) مجمع الأمثال .)7594/١(‏ ويروى معه: «واكل غير حامد». 


يضين 


ولت الكفصنة والسوان :وعدت ناث الأكار ».تكن الحاث 
الأبكار. وتمتدٌ من أصناف الإحسان موائدء وتميد من أعطاف الحسان 
موائد''2. وهل للنهار مُحيّا كطلعة القمرء أو شعرٌ كالدجى فللّه سواد ذلك 
الشّعر. أو منطقة كالجوزاءء أو قرط كالثريا ذات السنا والسناء. أو نهث 
كالمجرّة فيا له من نهرء تزهو على الزَّهر نجوم رياضه الزُهر. وأية زهرة 
تباهي الزُّهْرة» أم أيةٌ قلادة تضاهي في نظمها الكَْرة!"2. وماذا أَعَدُ من شيّم 
لا تنتهي عددّاء ولو كان مدادُ البحار السبع لها مَدَدًا. 1 


11 00 
200 


ولما أنهى مقاله وملّ مُقامهء شمّر للرحلة أذياله وقوّض خيامه» 
فتهكّل وجة الصباح». وهلّل بذكر فالق الإصباح. وازدهاه السرور 
والابتهاج. كأنه رب السرير والتاج : [مجزوء الرمل] 
فكأنً المسبمعّ لتنا لامَمنْتحتالشريًا 
م 8 أ | . 8 [ جم دَى و 57 | 

وبرز إلى المبارزة من بابهاء إذ كان من فرسانها وأربابها. فسلبَ 
اللل لاسوماتر اذافه كتدنه:وراضه .«زاقال لها آربا:المعحب نفس المغرث 


5 د 8 0 م - 
في نقسّه صحيعفة زوره بنقسه7", (ما كل سوداء تمرة» ولا كل صهباء 


)١(‏ جمع مائدة» وهي اسم فاعل من ماد يميد. أما الموائد الأولى فهي موائد الطعام؛ 
وبين الكلمتين جناس لا يخفى . 

(1) التّثرة: كوكب في السماء كأنه تطخ سحاب حيال كوكبين» تسميه العرب نثرة 
الأسدء وهي من منازل القمر. اللسان (نثر) . 

(*) التقس: المداد. 
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خمرة). ألم تعلم أيّنا أبهى مُحيّاء وشئّان ما بين الثرى والثْرَيًا. أين سوادك 
من بياضي» وما زُهر نجومك إن تلألأ زهر رياضي؟! وكم أطلعت بدورًا 
في مواكب السيّارة"'2. فأضحت تزهو بجمالها على الكواكب السيّارة: 
[من الطويل] 
إذا ركبّوا زادوا المواكبَ بهجة2 وإن جلسوا زانوا صدورَ المجالس 
وهل لك مثلّ الغزالة""؛ التى انفردت فى الملاحة لا مَّحالة؟! فأنا 
الذي ضاء صباح الصباحة من محياه» وضاء””) عبير العنبر من نشر أنفاسه 
وطيب ريّاه. ولولاي ما عرف الحسن والجمال» ولا سعى على وحه 
الأرضن :بدو الكمال:. نوالا تين السن اعرد الميق .ولا زلا لساك هذا 
البيت: [من الرجز] 
دلانة جلو عين القلنمة: الشرن:. ٠١ ٠‏ #الماة والنخضيرة : والونية اللدية 
فبي تفوح روائح الأزهارء وتلوح لوائح الأنوار. وتقتبس الفوائد. 
الحال : 7 وَفَلَ جَآء لحف وَرَهقَالْبنطِلُ» [الاسراء: .]8١‏ وقد قدمتٌ أَنَى لك 
فاضح. أو ما علمتٌ أن «الحقّ أبلجٌ» واضح؟ فإني نظرت إليك بنور علام 
الغيوب. فظهر لي ما بطن في سرك من العيوب. فجعلتٌ مطويٍّ معايبك 
كتابًا منشورّاء وصيّرت منظوم كواكبك هباءً منثورًا. فأنا الناقد البصيرء 
والله الوليَ لي والنصير. وكيف تحاول من لواك عن اتباع هواك. وأنت 
)١(‏ السيارة : القافلة. 


(5) الغزالة: الشمس. 
إفرة ضاع المسك وتضرّع وتضيع : تحرك فانتشرت رائحته . 


حي 


تدعى رتبة الكمال فهااٌ نهاك ا [من الكامل] 


أ 
لشلكة _-. و 


ومن البليّة عذلٌ من لا يَرْعَوِي 2 عن جهله وخطابُ من لآ يَفْهَمُ 

وَهَبِ أني واش بالأسرار نمام أو مرتكبٌ في الأنام جميع الاثام» 
فلستٌ أقودٌ المعشوقٌ إلى العاشق» فأسترهما بردائي عن الرقيب والراشق 
وقال فكنيةااالن وللشوحمة ستلقة تعاقنك السبالق: افق العريم] 


بشاعلى حال يسرٌ الهوى ورّْمالايمك نالشرح 
نسؤاشها الليسل وقلحنا له اإنعبتكعتاعجتم الصيبح 


0 / 0 
دن ن فزن 
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فوع الل اانه إله» اهبا رق واف ميا لا اداو ات 
والإشازة: ثم وثب للمقال؛ كأتما أنشط من عقال!" 2 -وقال: 

(رُتَ مَلُوم لاذنت له)”"2» ومظلوم حَيبَ الدهر أمله. فإلى متى 
نز الهازة رسن من يتوثي عذاك الناز8طائنا أغرته أؤنا سكا 
وعينًا عمياء. وهو لا ينثني عن المقابلة»؛ ولا يرعوي عن المحاربة 
والمقاتلة. ومن العجب أنه عدّ تحدّثي بالنعمة إعجابّاء وجعل تصدّري في 


ديوان الماثر شيعا عجايًا! ! وصرّح بوضع أحاديثى وهى متواترة باشتهار» 
وقد قيل: (كلام الليلٍ بحر انين )1 

)١(‏ التُّهى: العقل. 

(؟) نشط العقدة: شدهاء وأنشطها وانتشطها: مدها حتى انحلت . أساس البلاغة (نشط) . 
() من أمثالهم» انظر : مجمع الأمثال »)7١© /١(‏ ومعجم الأمثال العربية .)١18/5(‏ 
(4:) من أمثال المولدين» انظر: مجمع الأمثال (؟/ ؟/9١).‏ 


١5٠ 


ولما لاح ذنب السّرحان”2 في أفق المشرق» صاح متمثلاً بقوله : 
(البلاة مُوَكل بالنتطق)”" :.فقام يعدة فن ذيلة ».وقد كفكف .ؤاكف سيله:. 


دن نت ين 
نكاليت أذ عن الضجاع + أظيدر سق تتاو جا احلين يدوه 
المصباح . ورفرف بجناحه الأبيض على الدجى. فاقتنصه من وكره بعدما 
سكن وسجى : [من الخفيف] 
تان الضبعات في الأنسق يار «#التحىى سو ماي غدرانة 


وقال: 4< لك أيها الليل. فلقد أوقنق قن المَين أوفر نيل . أي 
عليِك بالصدق ولوأنَهُ | أحرقَكٌ الصدقٌ بنار الوعيدٌ 

نعم لك في السمر خبرٌ مرفوع» بيد أنه مكروة في السُنَّ موضوع. قد 
اشتهرْت لكن بأقبح الأوصاف. وعدلتٌ لكن عن سبيل العدل والانصاف. 
تكش عجن الصبرءننااشروت:: « وى ق للكت ما أله ادن 4 
[الأجرانة 8900| وى الشل: (اللبر أخنى نوجل )1 فا أسشت 
مراسك قبل افترار سُهيل”*'. وهل يترنم بذكرك إل غافل» وأنَّى يغترُ بك 


() السّرحان: الذئب. وفي حديث الفجر: «كأنه ذنب السّرحان». اللسان (سرح). 

(؟) من أمثالهمء انظر: مجمع الأمثال (١/107١)ء‏ والرواية فيه: «إن البلاء موكل 
بالمنطق». وهو ينسب إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه. 

(9) من أمثالهم» انظر : مجمع الأمثال /١(‏ 68؟), ومعجم الأمثال العربية (5// 55/8). 

(4) نجم مشهور. 


عاقل ونجمّك افل؟! وكيف تفتخر علىّ»؛ وأنت تفتقر إليّ؟ طالما أيقظتٌ 
من أغفلته» وأطلقتٌ من قيّدته وأعللته. وبيّضتٌ ما سوّدته من الصحائف» 
وبينتٌ ما أخفيته من اللطائف. فقابلتَ الإحسانٌ بالكفران؛ وعادلتٌ العدلَ 
بالعدوان. فراقبٍ الحقَّ في سرّك وعلانيتك: فإنه سبحانه مطلع على 
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ولما سلب النهار بأساليب بيانه العقول.» سكت الليل مَليّا ثم أنشأ 
يقول: [من الطويل] 
فعِينُ الرضى عن كلّ عيب كليلةٌ ‏ كماأنَّ عَينَ السخط تُبدي المساويا 

كيف أتصدَّى للكذب, وأتردَّى باللهو واللعب؟ وأنا المنتعوت 
باللطف والظُرْف» والموسوم بالصمت وغض الطُرّف. كيف أورث 
الغرورء وأوثرٌ الغفلة على الحضور؟ وأنا الداعي إلى ذكر الله وحده. 
والساعي في رد الكثرة الوهمية إلى عين الوّحدة. كيف أكفر بالعشير»ء ولو 
لم يقابل بالعشير؟ وأنا الموصوف بالستر الجميل» والمعروف بشكر 
المعروف والجميل؟ وهل أحجبُ البصر عن شهود عالم الكثافة» إلا 
لأكشف لعين البصيرة عن عالم اللطافة؟ وبذلك يتحقق العبد بفنائه عن 
وجودهء فيمدّه الربُ تعالى بسر بقائه من خزائن جوده. فلو راعى النهار 
حقوق المجاورة» لما راعني بأسئّة المناظرة والمحاورة. 


وما نَمَّ بسرّه وباح» حتى بان محيّا الصباح. فحمل على عسكر 
الدجى بعموده») فنثر من دُرر دراريه نظيم عقوده. ثم لاح في وجه الشرق 


١5" 


حاجب الشمسء فاستنقذ ما استرقه لض الليل من الحواسٌ الخمس . فكأنه 


جذوة نار» أو قطعة من دينار: [من المتقارب] 
حرق الأرف ف زد فين لبون السحطاء وقتن قينا 

أيَها المدّعي مقام الدعوة إلى الله. وهو فى حال الغفلة عن 
عولاء لاه كينت تستبت"ذزوة هذا المسن كافلة: ككين بالسييك 
ا ا ا ال 
(أسمع جَعْجَعْةَ ولا أرى طحنًا)"" . . فلو كنت ممن انتخب غرر الشَّيْ 

دس ع ده سوط و 

وانتتقىء لاتَّعظتَ بقوله تعالى: 9 فلا مركو أن هوٌ عله بم انو 4 
[النجم: ”]. فتنبّه من غفلتك أيها الليل» قبل أن تدعو بالثبور والويل. 
وإلا فرّقتْ طلائعَ سوادك أيّ تفريق» ومزقتٌ سوابغ ظلامك أيّ تمزيق. 


(فما كل مرّة» تسلم الجرّة). 


فاسودٌ وجه الليل. وانقلب بحشف””") وسوء كبسل: وندم على 
مناضلة النهارء ندامة الفرزدق حين فارق النّوارة''. (ولما سُقط فى يده)» 


)١(‏ من أمثالهم. يضرب لمن يعد ولا يفيء انظر: مجمع الأمثال »)١١ /١(‏ والرواية 
فيه : «جعجعةٌ ولا أرئ طحنًا' . 

(25.الحكشف آرذا التسن ومن أمشالهم: «أحشّفًا وسوءً كيلة» مجمع الأمثال 
0/1 ). 

9) النوار زوجة الفرزدق» وقد طلقها فندم على ذلك وقال: 
ندمث ندامةالكسّعي لما غدث ملي مطلقة نوارٌ 


١1 


ورُزىء في عدده وعدده؛ تَرَدّى بالسواد» ولبس ثياب الحداد. ثم لاحم 
هلاله للعين» تملك نيم نتن لد الأ فأنشد وقد أرَّقه البين: 
انظ إلى حسن هلال بدا يجلوسّناطلعتهالحئدسا 
وقال: من ينصفني من هذا الجائر» وينصثٌ لي فأبئه شكوّى الواله 
الحائر؟؟ قسمًا بالحجر الأسود العظيم المبرّة» وكل أشعث أغبرَ لو أقسم 
على الله لأبّّهء ما أضمرتٌ للنهار شبّاء ولا أذعتٌ له سرًا. فحتّام أعاني 
عد اظيا وفك بلغ السيلٌ الرّبى)”''؟! ولله در المعنّى» حيث قال في 
هذا المعنى: امن الشيط] 
وكشت كبالسمئي أنايرى فلقا من الصباح فلما أن رأهُ عمي 
فانتبه طرف النهار» وازدّهّر سراجه أيّ ازدهار. وشرَعٌ يتلو سورة 
النور بكمال الابتهاج» والشمس ترقمٌ آية جماله بالذهب الوَّمَاج. وقابل 
الصبحٌ جنح الليل فارتسمت سطوره البيض في ألواحه السودء ثم قال: 
أيها الليل البهيم : « تله إِنَكَ لَنى صَكَلِك الْصََرِي و4 [يوسف: 148], 
أنق: قناتلتلفهظلتةا فانت: البادي»: وهل قابلتك يمنا واحيكي بيد في 
المبادي؟ 


(9) اللين ؟ القضة : 


(؟) من أمثالهم. يضرب لما جاوز الحدّ. مجمع الأمثال .)9١/1(‏ 


١55 


وها أنا برهنت على فضلي بشهود عدُول. ٠‏ ليس للمنصف عن تزكية 
شهادتهم عدّول. فاستقل من دعوى المجد والفخر. فقد # حَصِحصٌ 0004 لحن 4 
[يوسف: .]6١‏ ووضح الفجر. 


إن ابت شارك مستي ١‏ ولم تتضح لك أدلَهُ حجّتي» فهلمً إلى 


حضرة الأمير» « ولاك ملح » [فاطر: .]١5‏ 


عد تنا ين 


فأنكر الليل زعمّه التفردَ بالفضل واذعاءه» وأجاب في عَرْضٍ أمرهما 
على الأمير دُعاءَه: وقال: (على الخبير سقَطتَ)”©2» (وعندَ ابن بَجْدَتِها 
حططتَ)”". فإنّه الحاكم العادل» والعالم العامل. 


د ين 


فأمليا عليه جميع الواقعة والمجادلة» وما جرى لهما في المفاضلة 
من المناضلة. وسألاه أن يكون بينهما حَكماء ويوليهما من لطائف مواقفه 
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حكما. 
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د ف 
فقام في ذلك المقام خطيبّاء وقال مُلَبَيًا دعوتهما ومجيبًا: 
حمدًا لمن أعطى كلّ شيء خلقةٌ ثم هداف وأسداه من جزيل نعمه 
وجميل كرمه ما اند ان وضناذة وسلاما على إمام الأصفياء الأطهار. 
(9/؟3). 
(6) يقال: عنده بجدة ذاكء أي: علم ذاك» من بجد بالمكان إذا أقام به. ومن 
أمثالهم : «أنا ابن بجدتها» مجمع الأمثال .)77/١(‏ 


١5 


و م 


ذه مه م 2 رموس دس 

المنزل عليه # ومن يَحْمَيَوء َكل لك الْيلَ وَاَلتَّهَارَ # [القصص : ”77]» وعلى 
آله وصحبه الذين طلعوا في سماء العلا شموسًا وبدورّاء فازدان بهم 
الوزن دض ] اوجوالا و اوداك لسع وت 

وعد فنا أبها المّلوَان23 أما عَلْمِتما أتكنا. أحوّان؟ فد أبرزكما 
الح مثالاً لعالم الغيب والشهادة» وضرَبكما مثلاً معلًا بوجوب الإقرار له 
بالشهادة. فلا ينبغي لأحد أن يتجاوز حدّه ومّداه» فإن لكلّ مقامًا معلومًا 
عند ره لا يتعدّاه. على أنكما فى المجد والشرف (رضيعا لبان). وفى 
نفتمان: العز والفخر (فرسا رهان). وأما كونكما ابني ضرتين ظلمة 
منكما عضده بأخيه» وليحذر من تفريطه في حقوقه وتراخيه. وعليكما 
باطراح رداء الافتخارء فإن العبد لا يسودٌ إلا بالافتقار. بارك الله فيكما 
وبلغكما المّرام؛ ما سطعث شمسٌ الأكوان ولاح بدرٌ التّمام. 


ولما أصلح ما بين الليل والنهارء بهر الألباب بعوارف معارفه 
أي انبهار. فللله فوائدٌ كفرائد اللؤلؤ في السَّلكء أو كؤوس #ا ين بحِقٍ 
تَحُْومٍ * حِتَهُم مِسَكُ 4 [المطففين: ©0178 5؟]. 

وقد قلت مادحًا لحضرته الشريفة» مقتبسًا من مشكاة أسراره 
المنشفة : [من الكامل] 


آل 


قد أسفرّث بين العُدَيْبِ وحاجر حَوْدٌ سَبَتْ أهلَّ الهوى بمحاجر 


)١(‏ المَلَوَان: الليل والنهارء قال الشاعر: 
نهار وليل داكي مَلواهما2 على كل حال المرء يختلفان 
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هيفاءً طَرَنّها عدَثْ تحكي دجى 
انوت مال توا خبئيتنا 
فجلّتْ بياقوت المباسم لؤلرًا 
أَسَرَثْ فؤادي في الغرام وأطلَقّتْ 
ضنَّتْ بحسن وصالها يا ليها 
أنَى يشاهد طرَفُ صبٌ مادرى 
ياعاذلي كُنْ عاذري فالوجدٌ في 
لو أبصرَّث عيناكٌ منية خاطري 
هيهات يصحو من سّلافة حبّها 
أَرْبَثْ على كلّ الملاح لطافة 
كاسن إن درت وعصو لانن 
بصفو بطيبٍ وصالها عيشي كما 
مولىَ حكتٌ أخلاقة في لطفها 
برغث ببدر كماله شمس العلا 
أكرمُ به برًا غدا بحرًاطما 
أضحى بتأسيرزاز الغيوب محدّنا 
فانظر (مواقفة) وحسبّكٌ أنّها 
الله اكيبير كس بحا دن ابن 
تايا رصان ند طاول إو مقن 
فهرَّابِن أكرم شافع ومشفّع 
قد حار اشوا السالى يسيك 
إن رُمنَهُ في حل مشكلةٍ جلا 


منّت علي ولو بطيف زائرٍ 
طعمّ الكرى طيفَ الغزال النافر 
حكم الهوى تاللّله أعظمٌ جائر 
يومّالكنت بها أجل مخاطر 
ييا صاح صاح أسكرّث بنواظرٍ 
خطرّث وإن نظرَتُ فأخحث جاذر 
يحلو المديخ بذكر (عبد القادر) 
مسرى النّسائم في رياض أزاهر 
فدعا إلى نهج النبيّ الطاهمر 
في كل علم باطن أو ظاهرٍ 
يدي حقائقها بلطف أشائر 
تروي صحيح حديثه المتواتر 
وأجلّ مذكور وأشرف ذاكر 
دررَ المعاني في أرق مظاهر 


وإذا شألت عن التملحة كقة 
ولو اطلَّعْتَ عليه في يوم الوغى 
بالمزكاقى جع أشننات العتلا 
لله دَوْكَ سيدا أوصافة 
إن عَدَّت العلماءً فهو إِمامُهُمْ 
إن الكمال بأسيره في أسرء 
سَعِدَتْ بسيرة فضله أوقاتةٌ 


أيامُهُ جِمّعٌ وأعيادٌ ليا 


أنباكَ عن قطر وبحر زاخر 
للزايت لهاع اث كاسحر 
قدفْقُتَ كلّ مفاضل ومُفاخر 
عرَّثْ وجِلَّتْ عن وجود نظائر 
وَتورق كر اتاد أعظمٌ أمر 
فَعْلاهُ قدأزرى بكل مُناظر 
فتقلَّدَتْ منها عقودً جواهر 
ليها ليالي القدر ذات بشائر 


مَْنْ أكة في حناجة ينعظى وفيت إجابة ومعديد فعسل وافتر 
لازال بدرًافي سماء المجد مخفوقابغِمٌ كالنُجوم زواهر 


شدى لبان الخال فيةاسزقعا 


تمل الوجودٌ بسر عبد القادر 
داه 555 ؟ ١‏ 
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